
قر!ص-ق!رع!ز!ى!لإ!!س!ايخ!

!ملالركوص?بهؤاإل!.علعص

المعيشةوسبلوالعاداتاللغاتفيالبشريةالجتمعاتتقريبا،سنةمائةقبلاي).187(،تموزشهرفي

حشايقلاويزدادالتباينهذاوان،والاديانوالسياسةمقال1881(-)8(18البستانيسليمالعربىللمفكرظهر

فينتح،وتأثيراقوةوالدينيةالسياسيةالعواملتفاوتيضعانفيهحاول)1(العصر""روحبعنوانطريف

الاخرالبعضعنالمجتمعاتبعضانفصالذلكعنالفكريةالتياراتضوءفيالعصرلروحعامةخطوطا

حالاتفياتحادهااوتقاربهااو،حالاتفيتاماانفصالاؤكدوان،عثرالتاسعالقرنفيالسماثدةوالاحداث

روحينشأ،والتقاربالاختلافلعمليتيوكنتيجةاخرىيقتصرولم.بموجبهوالعملالعصر""روحتفهمضرورة

العصر.روحعليهيطلقوخاصعاملجأبل،الذكورالمقالعلىهذلمنحاهفيالبسشاني

بعضتجتمعتارةاد!ات()ايكانت."هـنعدةمواضعفيا!كرةتردادالى-سنرىكما-

التفرقكلتتفرقوطورا)5(الصوالحفي،الاحتماعمجلةفيآنذاكينشرهاكانالتيوالقصصالمقالات
."نلجنااال

التجاريةوالعلاقاتالاجتماعذلكمنفنتج.فيها

بح!بوخاصعامروحالسياسيةوالاختلافاتوالتفرقءلىاطلأسهاحستمالالىتشيرالبستانيومحاولة

هنكلايوافقوالانف!مالوالاخطدوا!فري!،الاج!اًعاتسمتالتىالعصرروحاواىح!257؟ا!كرة

الروحوهذلخر7ادونلحدهمااووالزمانالمكانظرفيتأثرهىلىبوضوحتدلوهى،الثاليةالالانيةمسفةالفلبها

النزع!ةمنشيئاوتعكس،)2(الفرنسيةالثورةبافكار

الممام!ئرينمهرالعصرلبستاليإالعصرلحدداتعربرلفاحآمقدمتهب!محاولةوتميزت،عصرهفىطضتالتيإنتيكيةالرو!

والعضهااوالعالماممكلاعمالهاعليهازؤسسالتي.متغيرةاللا،الموروثةالقيماوالتقاليدسلطانمنالتحرر

بافكارثرهتلالبستانيكتاباتتظهرانالغريبمنوليس

كانتفان.والانفصالالاجتماعبحسبمنهاواحدةكالانكلجزيةعدةبلغاتملمااولاكانفقد،معاصرةغربية

المبادىءلتلكمخالفةاعضالهابعضاوالاممتلكاحدىتلكفيينثرمطعلىالوقؤفلهاتاحمما،والفرنسية

روحهاانيقال..ا.بعضهاواجمعالعالماتخذهاالتيفبعليهاومعلقاللاحداثمتضبعاكذلكوكان،اللغات

يقصرالضعيفالمخالفكانولما..الزمانلروحمخالفاستخدام!كلىحريما،،188-.187بينالجنلنمجلة

رركان!لامبلفهبلوغوعنالقويمخالفةعلىالتغلبعن!اونشر،)3(والاصلاحللتوجيهورواياتهقصصه

نزالفيالنصراكاليليحوزالقويالمخالفانمنقيامهكل"ذلكالىاصف،افكاراومثلمنلهيروق

زمطنكلروح)تمغلب(تقلبمنبدلاكانولذلك،الزمان.الاورلمجةالاعمالمنعددبترجمة

في-هنالكاناي.."روحهمنليسواالذينعلى

العصرروحيكونانمتلازمينعنصرين-البتانيرأي-اناروولاتاور!منباعتبارها،اةالمقاولاهمية

اممليهماتلتزمعامةمعينةمبادىءعلىالاتفاقاولهط"روحلتتديد،الادبىتاريخنافياقدمها-تكنلم

تطبعالتيالقوةعنصروالاخر،منهامجموعةاوالعالمقاتتعلبالىوالاشارةتلخيصهاسأحاول،)4(العصر"

مفهوم-البستانيعند-وللقوة.ذويهابروحالعصر.ذاتهالموضوعحولكتاباتهفيوردتاخرىمتفرقة

وعلمية،!اقتصاديةسجماسيهجوانبذاتفهي،عامتباينفيهايبينبمقد!ةمقالهالبستلأنييبدأ
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اساسعلىيقومالذيوالدين،المدنيةباثؤونتعنىدوروالاقتصادواللعلمالحكمرجالالىيعزوفهوولذلك

علس-انسانبكلوتعلقه،"الاقتناعحسبالاختياربه،الالتزامللاكثريةينبغيالعصرعلىمعينطابعاضفاء

.يقولكما-حدتهكمانلما"انه:قولهفيهذاويتضحهداهعلىوالسمر

..ع--والتجاريةوالعلميةالسياسيةالامورزمامايديهمفيالذين

ي!الدينبان..المولالىمناكشتهمنوينعهيالدفةكمدبرللعالمهمالدينيةعنأالانالنطرقظعمع

اتعصروالذىلعصرعوفيالىروموالفآاهلهلاوايمنعلاجوهر((.افكارهمبحسبالعالمسيرمنبدلاكانللمركب

نايعرفالدينحقيقةفهممن"انصؤكدا،اهـاواةروحهمات،رمنبدلاالعصرروحعنالكلامفيفاذا

وللتدليل."بهجداتضرالتيالاموومنهوالتعصبالذينلالنقاطبةالعالمجسدفييختلجالذيكالروح

ن!تنالاوتضرهلاالعصرلروجالدينمواكبةانءلىشاؤا".يفمايديرونهاكالةالاليسوادونهمرتبفيهم

منالاوربيةالاقطاربعضاتخذتهبمايستعين،جوهرهالدورللخاصةينسبالبشانيانالواضحومن

العلية""الدولةكانتوما،!العصروروحتتلاءمخطواتدورللعامةكانواذا،العصر""روحتحديدفيالاساسي

.زمانهفيولالاخذتحاولاليهاتنسبالتيالقيادةعلىنجاحهيعتمددورهوفانما

"روحلموضوعالبستانىمعالجةانمنوبالرغمالامرحقيقةفيهـؤول"العامةكانتوانحتىالمنجزات

العدلومن-بالارتباكوتتسم،العمقللىتفتترالعصر"ساحةفيلهاليسالعامةاننقولولا"هذا.عنها

العشرينفيشابوهوبهقامممااكثرمنهنشوقعالابعضىفيهيئتهتغييرعلىقادرةبأنهاتظهراعماللمالعل

فانها-ايامهفيحساساموضوعاويتناول،عمرهعنهذامنوولالقيامعلىقادرةغيرانهانقولبلالظروف

*لللاشادةقيمةمحاولةكانتالتاريخيةظروفهسافيتلكاليهاتنسمباقيالخاصةمساعدةبدونالقبيل

وقد)،الرعيةوخدمةوالحريةوالعدلالمساواةبمبادىء.بها"القائمةهيالامرباطنفيكونهاحالالاعمال

عرفءالتيالكثيرةوالتشابيهبالاستعاراتمعالجتهحلىروح"انقووليفهمانينبعيالاساسهذاوعلى

وا،)7(عبودمارونالشهيرالنامدبينكمااسلوبهبهالارأىوهو"الخاصةروحبحسبيكونانماالعصر

لروحمفهومهتلخصالتيمقالتهخاتمةفييتضحكماهردويوهـاننيالالاالفكررايعنجوهرهفييختلف

بعقدقوانينهاجيدتزينلاحكومةكل"وهكذاالعصروالمبادىءبالافكارروحالعصرربط3.18(الذي-)4(17

تتنطقولا،العدلسوارذراعهافيتلبسولاالمساواة.!شكيرا)6(اوذكاءواكثرهمتبصراالناسىاكثريحملهاالتبى

والاعمالالمفيدةالمشروعاتبأكاليلتتكللولاالحريةبنطاقا!ءزحاولالتينظرتباتساعيتهميزالبستانيولكن

وبينبينهامتبادلةمحبةقدمعلىتسيرولاالحسنةوالاقصادرةالروحية-والفكريةالسمياسيةالعواملبين

العصرروحلانالندمينفعهللاحينالقدمبهاتزلرعاياهاءمنادىوبتخصيص،واحدعاملعلىالطأكيدمنبدلا

)العائلة(العيلةقلوبفيشبقدانهاذبذلكيسمحلا،ا!حرية،الساواة:ا!رروحنطرهفيتكونثلاثة

كلفيوالتقدموالحريةوالعدلالمساواةمحبةالنثريةعلىاولااعما!االسستقدعصرناخاصة"الت.والتقدم

."وأدبيامادياخمطء،بالغيزتضرلاالتيالمطلقةالحريةعلىثانيا،الساواة

العصر""روحبمسحوراكانالبستانيان-ويبدووعموما!وصاالعالمتقدمالسبابترقيةعلىثالثا

المنثورةرواياتهاوومقالاته،كبيرصدالىومعنىلفظل."الحاضرالغضرروجهيالثلاثةالمبادىءوهذء

سواءذلكالىمتكررةاشاراتتضمالجنانمجلةفيالىم!!4فييهصكانالبستانياناليويخيل

اشاراتهفمن..بعدهامالمذكورالقالنشرهقبلوردت/اوطبقانء،ناك!اوالدينالسمياسةفيالنظراعادة

قوله""فاتنةالقصصيةمحاولاتهاحدىفينلاحظهاالتيي!ليخهماالوازنمننوعوخلق،عهدهفييتبعان

وقالوشتم!وتوعدهعليه"فصاح:الشخصياتاحدعنالىيسرعفهوولهذا.العصرلروحمنهماكلمراعاة

روحيدركونالذينمنولاالمتمدنينمنلستانكلها!رينهمااغصر:لروح"قويينضدين"هنالكبانالقول

كانهافتبدو"الجنان"فيمقالاتهاما0)8("العصر"مطلتىالىالاساءةبذلكيقصدلابأنهمحذراوالسيالسة

ففي،العصرلروحمفهومهليرددبهايستعينوسيلةكما-فهما،"السياسةوجودو"مطلق"الدينوجود

هوالعموميةالراحةاناسس"الراحة")9(يصرح"مقالهوبدونهماالعبادوراحةالميزانيةحفظ"ركنا-يقول

وروحالحالمقتضياتبحسبسلكتانلانهاالدولةيقصدبل"حركتهوتقفالبشريالكوننظاميخرب

جنانالىقادتهمصالحهارعاياهاصالحواعتبرتالزماناقحامهصاالعصرلروح"السياسة"او"الدين"بمخالفة

فهيالعموميةالراحةاسبابوأما....والامانالراحةباعمالللقيامواستخدامهما،بهماتتعلقلاامورفي

فيويعود.".وأدبيلمادياوالاسعافوالامانالعدلبسياسةذلكعلىمستشهدا،غايتهمااولمبادئهمامنافية

ادروحفىوردلمامماثلةنغمةالى)01("الانصاف"اساسعلىمواطنيهابينتميزالتيالاوربيةالدولبعض

الضروويمنوالنروحازمانلكلانفكرتهمكوراالعصر"انيجبالتي،سةالسببينالفصلللىداعيا،الديق
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المتفانل4رؤيتهفياو،)12("وغناهمتبعتهابقوةتكونمنزمانلكلبدلاكانلما"انه:قائلاالروحهذالأمواكبة

"الغد"مقالهفييقولعندماالدينيالتعصبلاجتثاثوالروحالزمانلذلكبدلاوكان،حالروجمنواكلروج

ءلمهوسنتهالدينيهالعصبيةقتلبطلبالكلامفتحنا"قدودولواختراعاتوكيكلي،تواعمالء،داتمنوالحال

!الواذا،المرغوب،نوالمن!ااوللاذ!كليدونلار4لي!اصمالغيرهاكانعماالاصوالاكثرفيتختلفورجال

الذيالعصرانلهاقولالمحالمنضربذلكاناح!لاالامىولاكأصماوكان،يتبعهاربماومماس!قها

التعصبعنصيهرسيقتللوربافيالدينيالتعصبقتلهـ-بدلابان،اهلهوذوقإ-وماروحغالباروافق

.)13("..رللأدنافيالاجتماعشةوالهيئاتالبشرومشاربالعاداتاختلاف

ولذلكوالعرصيةالمهمةالاموراكثرفيالحالومقتضيات

التفاؤل،فياسرافعنتنمالامثلةهذهكانتواذازمانكلفيالعصرروحموافقةمنبدلاانه:نقول

للقرنالمثايىةرؤيتهفيهوغوفيكتورلاسرافمماثلقدي!ةكونهالمجردالقديمةبالامورالتشبثبدونومكان

اف-قاتساعمدىعلىناحيةمنتدلفانها،العشريناحتياجاتتسدولاالحالمقتضياتتوافقلاكونهاحال

عصراحداثمعالجةفيالانسانيةونزعتهللبستاني"..الزمان

والمساواةالحريةقيمةادراكهوعلى،قومهومشكلاتبالتفاؤليتسمالعصرروحعلىالبستانيوتأكيد

ءبها!لتزمك!،دىءالدينيوالتسامحوالتقدموالعدالةاماقناعاالامراولورزلكرضبىانتصارهبحتميةوالثقة

ثانية.ناحيةمن،قومهالامثلةفيذلكيتجلىكما،عليهمكرهينانفسهموجدوا

بيننشرهاالتيمقالاتهمنوعيرهاالامثلةهذهاننكونلانليؤهلنااناللهفنسمال"قوبهفياو،المذكورة

اهتعاماالباحثينمنتلقىبانجديرة1884-.187الزمانيسوقنالئلاالعصرروجلسلكفيالمنتظمينمن

ومقالاتهتعليقاتهجمععلىبعضهمتشجعوان،جدياءلىتعليقهفياو،)11("...رضاناغيرعلىاليه

البستانبىسليملعبهالذيالدورلتقريمتمهيداالمتناثرةانيمكننا"لاالعصرروحيرفضهاالهيالدولةسياسة

عشو.التاسعالقرنخلالالعربيةالفكريةالحركةفيصوالحت!مرالتيالاسبابرفعتحبلاالدولةباننسلم

العصرروجيرفضهاالتي،سة-السيبحققياماالرعايا

الطعمةجوادصالحالمتعدةاتالولاإ-اتدياناجامعة2انماقوتهاانتعرفبالدولةلان،الزماناهلويقاومهما

درلمضساوالتعليقاتا

والهدالة،كالمساواةاللعصريق!(الروح!هاتننأللفالتيلأالادبيالعناصر.187()تموزااللجنانالعصر""روح:البست،نيسليم)1(

وعمم،الشعبلمشيئةالحكموخضوع،الثروةتوريعفيالاجننماعية388-38ع

."الحق"لتحديد،اساسهالقوةدضطريةالاخداكورةبمبادىءاعجابهعنت!مالتينعليقاتهالىلاضافةبا)2(

الحديث.استعمالنافيالمصالحاي)ع(راجع:ا!عصر"روحقى4"مرضلقبفرنس(ءلىيطلقنجده،اللفرنسي!ة

فيا!عراقالمعاصرالعربيالشعر"اللط!مةجوادصاللح:راجع)6(الاراءعنلثدكز!/ليونالمستشرقومقاله.65ص)؟187(3الجنان

و؟(-589155(،الاول)تشريناالمثقف.المصر"وروح.اللبس!،نيسليمولكا!بواهـياسي!ةالاجتماعية

7ء4أ8؟ياص!لا*أ!احو.آيا!3ها؟ح515!لأ(5؟ط!391لأ،9313س!4ه+515ء4+!اء.،،9ءهأح-55"ااأأ،حا7ا؟*!51!لأءأأ*!ط

(18451340810)كا.م/ا!أ+،1؟لا18481-ل884ل،،

!فوتاثيرهالعصرروحعنهردربف*رةءوجشتعريفعلىوللوقوفأول44ا9+مءأ3،!ألالاأ!259(كا!18).ما48

395ح!9؟5!353!؟دا،يكاح75لمجطاأء8ا4قبمامماء!االالمااالف!أل7داغراسهديوسف:راجعالبستانيباعماليتصلماءلىللاطلاع

..188-56186!ا(:)بيروت2جالادبريةالعراسةمصادر

أهـ.ح!.كا!"9+ه؟أم.!أي!031!مأهاط+اا!ول!حح!7!"35!"ل:الحديثالعربيالادبفبما!قصة.نجميوسفمحمد)3(

(*!*35!امل208ل.م.م251-اكا!ء!حدةوان!ر6ع-31(6191:بيروت)2ط91آ(-.187

5291163(.:)بيروتاللحديثةالنهض!رواد:عبودمارون)7(روايساتفيا-ةالاجتماعاكز!ةطغيانحولادريسس!يلالدكتور

45صنجميوسف"حمدكتابانظر)8(اخلاقعنوثيقةاعمالهمننجعلقدبانهاعنهاوقولهالبستاني

591-791.391(/)آذاراالجنان"الراحة")9(ووصفه،المعاصرةالاوربرجةبالتقاببدا!فترةتلكفيتأئرال!يالمجتمع

371-791.936(/)حزيراناالجنانالانصلمف""1().يهـتمونالذ!الكتابهؤلاءءن،الاوللطه،واحدبانهالبستاني

اخر:موضوعفبىوتعليقه،388العصر"دوح"مقالهانظر)11(."تماهماالاصوالاصلاحوالاشنقادعظبالوآثارهميحشونوالناسىبتحذير

خيرأكانوسعهمناكثردينايكلفلامماارممر!وحكانلماولكن"6-57917()القاهرة:لبنانفياللقصةعنمحاضرات.ادريسسهيل

.ا!ريلأ"غوائلفيمامنوادضاه!علىيوافقوهانالمتدينينلكلفريدمجمدمقالةانتياهيجلبتالص؟الاخبرىالمحاولاتمن)؟(

227-25؟.187()نجهاناالجنانالمعدة"")12(9291(الثانين)كانو3الحد!ت،ا)هية"نفحةالعمريةالروج"وجدي

الحديركابالعربالعاللمفيالادبيةالاتجاهاتالمقدسبمابسا()3الازمانفيالناسبهيؤمنكانمابينفيهاقارنوقد،ا-318

.303(6391:بيووت)3طاكبر"بر-ألم!ماهمامقارنتهمنمستخلصا،اليوميرونهوعا،السابقة
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